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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في المختارون لجمع القرآن من الصحابة، وسبب عدم اختيار ابن مسعود منهم.
الكلمات المفتاحية: المختارون لجمع القرآن من الصحابة، وسبب عدم اختيار ابن مسعود منهم.
I. المقدمة
في رواية مُصعب بن سعد: "فقال عثمان: مَن أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت. قال: فأي الناس أعرب؟ -وفي رواية: أفصح؟- قالوا: سعيد بن العاص. قال: فليمل سعيد، وليكتب زيد". 
II. موضوع المقالة 
في رواية مُصعب بن سعد: "فقال عثمان: مَن أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت. قال: فأي الناس أعرب؟ -وفي رواية: أفصح؟- قالوا: سعيد بن العاص. قال: فليمل سعيد، وليكتب زيد". 
ومن طريق سعيد بن عبد العزيز أن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص بن أمية؛ لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال العلامة القسْطَلَّانِيُّ: قال في (فتح الباري): ووقع من تسمية بقيةِ مَن كتب، أو أملى عند ابن أبي داود مفرقًا جماعة، منهم: مالك بن أبي عامر، جد مالك بن أنس، وكثير بن أفلح، وأُبيّ بن كعب، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عباس. 
وأخرج ابن أبي داود من طريق عبد الله بن معقل: وجابر بن سمرة. قال: قال عمر بن الخطاب: "لا يملين في مصاحفنا إلا غلمان قريش". وليس في الذين سميناهم أحد من ثقيف، بل إما قرشي أو أنصاري، وكان ابتداء الأمر كان لزيد وسعيد، ثم احتاجوا إلى مَن يساعد في الكتابة بحسب الحاجة إلى عدد المصاحف التي ترسل إلى الآفاق، فأضافوا إلى زيد مَن ذكر، ثم استظهروا في الإملاء. 
وقد شق على ابن مسعود صرفه عن كتابة المصحف حتى قال ما أخرجه الترمذي في آخر حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه قال ابن شهاب: فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف، وقال: يا معشر المسلمين، أُعزل عن كتابة المصاحف، ويتولاها رجل، والله لقد أسلمت، وإنه لفي صلب رجل كافر، يريد زيد بن ثابت. 
والعذر لعثمان رضي الله عنه في ذلك أنه فعله بالمدينة، وعبد الله بالكوفة، ولم يؤخر ما عزم عليه من ذلك، إلى أن يرسل إليه ويحضر، وأيضًا فإن عثمان إنما أراد نسخ الصحف التي كانت جُمعت في عهد أبي بكر، وكاتبها هو زيد بن ثابت، كما تقدم لكونه كاتب الوحي، فكانت له أولوية ليست لغيره. 
وقد اختلفت الروايات في عدد المصاحف التي نُسخت، وأرسلت إلى الأمصار المختلفة فقد ذكر السجستاني في إحدى الروايتين: أنها كانت سبعة. أرسل واحد منها إلى مكة، وآخر إلى الشام، وثالث إلى اليمن، ورابع إلى البحرين، وخامس إلى البصرة، وسادس إلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحد، وهو الذي احتفظ به عثمان رضي الله عنه لنفسه، وكان يُطلَق على هذه النسخة المصحف الإمام؛ باعتبار أن الخليفة هو المرجع للمسلمين جميعًا، فهي أشبه بالنسخة الأصلية، التي تكون في حوزة الدولة. 
وفي رواية للقرطبي: أن عثمان رضي الله عنه وجه للعراق والشام بأمهات، ولم يوضح ذلك العدد، بينما ينص أبو عمرو الداني أنّ المصاحف أرسلت إلى المدينةِ ومكةَ والكوفةِ والبصرةِ والشام، وسائر العراق. وذكر السيوطي: أن عددها خمسة أرسلت إلى مكة والشام والكوفة والبصرة والمدينة، بالإضافة إلى النسخة التي أبقاها عثمان رضي الله عنه لنفسه، والتي عرفت بالمصحف الإمام. 
ولم يكتفِ عثمان رضي الله عنه بإرسال المصاحف إلى الأمصار، وإنما بعث مع كل مصحف واحدًا من الصحابة يُقرئ مَن أرسل إليهم المصحف، وغالبًا ما كانت قراءة هذا الصحابي توافق ما كُتب به المصحف نظرًا لوجود بعض الاختلافات بين هذه المصاحف، فأمر زيدَ بن ثابت أن يُقرئ بالمصحف المدني، وبعثَ عبد الله بن السائب مع المكي، والمغيرةَ بن شهاب مع الشامي، وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي، وعامر بن عبد قيس مع البصري، وكان في تلك البلاد -في ذلك الوقت- الجم الغفير من حفاظ القرآن الكريم. 
فمن كان بالمدينة: ابن المسيب، وعروة، وسالم، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان وعطاء ابنا يسار، ومعاذ القارئ، وعبد الرحمن بن هرمز، وابن شهاب، ومسلم بن جندب، وزيد بن أسلم، وممن كان بمكة: عبيد الله بن عمير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وعكرمة، وابن أبي مليكة، وممن كان بالكوفة: علقمة، والأسود، ومسروق، وعبيدة، وابن شرحبيل، والحارث بن قيس، والربيع بن خيثم، وعمر بن ميمون، وزر بن حُبيش، وعُبيد بن نضيلة، وأبو زَربة بن عمرو، وسعيد بن جُبير، والنخعي، والشعبي. 
وممن كان بالبصرة: عامر بن قيس، وأبو العالية، وأبو رجاء، ونصر بن عاصم، ويحيى بن يعمر، وجابر بن زيد، والحسن، وابن سيرين، وقتادة. وممن كان بالشام: خليد بن سعيد صاحب أبي الدرداء، فقرأ كل مصر بما في مصحفه، وتلقَّوا ما فيه عن الصحابة، الذين تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اصطلح أهل الرسم على تسمية الخاص والمدني بالمدنيين، وعلى تسمية الخاص والمدنيين والمكي بالحجازية أو الحِرمية، وعلى تسمية الكوفي والبصري بالعراقيين.

ولم يلتزموا النقل عن المصاحف العثمانية مباشرة، بل ربما نقلوا عن المصاحف التي نُقلت منها.
 قال العلامة القسْطَلَّانِيُّ: وإنما أَمر بإحراق ما سوى المصحف، الذي استكتبه والمصاحف التي نقلت منه، والصحف التي نقلت منه، والصحف التي كانت عند حفصة؛ خشية أن يقع لأحد منها توهم أن فيها ما يخالف المصحف الذي استقر عليه الأمر. 
وكانت كتابتهم هذه المصاحف بإجماع منهم، على اللفظ استقر في العرضة الأخيرة التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل عام قبض، دون ما أذن فيه، وعلى ما صح مستفاضًا منه صلى الله عليه وسلم دون غيره؛ قطعًا لمدة الخلاف، فصار ما يخالف خط المصحف، في حكم المنسوخ والمرفوع، كسائر ما نسخ ورفع، فليس لأحد أن يتعد الرسم.
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